
تكــرار اســتباحة الأقصى قــد ينهــي اتفاقيــة
وادي عربة

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

انتهاكات ومحــاولات تغيــير متعمــدة للأوضــاع علــى الأرض في المســجد الأقصى، لا يمــل منهــا الاحتلال
كـثر مـن بيانـات الشجـب والإدانـة، إلا مـن خلال الأردن الـذي الصـهيوني، ولم يجـد ردعًـا عربيًـا حاسـمًا أ
صعد للغاية واستدعى سفير “إسرائيل” لدى عمان أمير فايسبورد، وأبلغه إدانة المملكة للانتهاكات
الإسرائيليـة بالمسـجد الأقصى ورفضهـا كليـة، في الـوقت الـذي دعـت فيـه الخارجيـة الأردنيـة إلى الوقـف
الفوري لجميــع محــاولات تغيــير الوضــع التــاريخي والقــانوني القــائم في المســجد الأقصى الــذي يخــص

المسلمين وحدهم دون غيرهم.
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ماذا يحدث في القدس؟

ـــدججين ـــود الاحتلال الإسرائيلي المُ ـــات مـــن جن ـــه مئ ـــذي اقتحـــم في ـــاضي ال ـــد الأضحـــى الم ـــذ عي من
بالأسلحة ساحة المسجد الأقصى واعتدوا على المصُلين، وبينهم نساء وشيوخ وأطفال، ولاحقوهم
في باحات المسجد وأصابوا العشرات واعتقلوا شابين، أحدهما كان مصابًا ورفضوا علاجه، وسلسلة
الانتهاكات الإسرائيلية لا تنتهي، كان آخرها، رد واضح من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين
نتنياهو، بنفي إصدار قرارت تحظر دخول المستوطنين المسجد، ردًا على محاولات للتهدئة من أطراف

في الحكومة. 

التنمــر الإسرائيلي والتشجيــع العلــني بالاســتمرار في الانتهاكــات، منــح عــشرات المســتوطنين، الفرصــة
لاقتحام الأقصى من جديد وترديد شعارات عنصرية، فيما رابط آلاف الفلسطينيين أمام باب المغاربة،
وسط تكبيرات وهتافات ضد استباحة الأقصى، ومع التصعيد وفوران الغضب في غزة ضد العربدة
ـــة، اســـتُشهد شـــاب فلســـطيني من بيـــت حـــانون، علـــى حـــدود القطـــاع، زعـــم الجيـــش الإسرائيلي

الإسرائيلي أنه كان يقترب من السياج الأمني شمال غزة، وأطلق النار على عسكريين.

مــع اســتمرار الانتهاكــات الإسرائيلية والبلطجــة المســتمرة علــى الفلســطينيين العــزل، ومــع تــوالي ردود
الفعل العربية دون التصعيد المناسب مع ما يجري على الأرض، اتخذت الخارجية الأردنية قرارًا قبل
أســبوع، بالتصــعيد الــدبلوماسي لأقصى درجــة، واســتدعت الســفير الإسرائيلــي وأبلغتــه رسالــة حازمــة
مطالبــة بوقــف الانتهاكــات في المســجد الأقصى، بعــد فــترة مــن المناشــدات للمجتمــع الــدولي بضرورة
ممارسة ضغوط مناسبة على “إسرائيل” لوقف انتهاكاتها في القدس الشرقية المحتلة وخرق القانون

الدولي والتصعيد بصورة مؤسفة.
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يعلم الأردن جيدًا أن اتفاقية وادي عربة الموقعة مع “إسرائيل” عام ، لا
تقل أهمية عن اتفاقية السلام الموقعة مع مصر، فمن خلالها أصبح السلام

قائمًا بين المملكة الهاشمية و”إسرائيل”

ــدى المملكــة، ــا عــاجلاً لســفراء دول الاتحــاد الأوروبي ل ــل عقــدت اجتماعً ــك، ب ــة بذل لم تكتــف الخارجي
وحــذرت مــن التبعــات الخطــرة للانتهاكــات الإسرائيليــة وخطواتهــا الأحاديــة الــتي تســتهدف الوضــع
التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، فالعبث الإسرائيلي أصبح يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين

والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي، وستتحمل “إسرائيل” تبعاته.

ولم يفوت الأردن الفرصة، لتكرار الدعوة لتكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع العربي الإسرائيلي،
وفــق حــل الــدولتين الــذي يضمــن قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة علــى خطــوط  وعاصــمتها
القـدس الشرقيـة، ووفـق قـرارات الشرعيـة الدوليـة ومبـادرة السلام العربيـة، باعتبـاره السبيـل الوحيـد

لتحقيق السلام.

ما سر استدعاء اتفاقية السلام؟

ــة عــن ــة وادي عربة الموقعــة مــع “إسرائيــل” عــام ، لا تقــل أهمي ــدًا أن اتفاقي ــم الأردن جي يعل
اتفاقية السلام الموقعة مع مصر، فمن خلالها أصبح السلام قائمًا بين المملكة الهاشمية و”إسرائيل”،
فأقاما علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتبادلا السفراء المقيمين، وبموجبها أصبح بينهما علاقات
ــة وثقافيــة كاملــة، ويحكــم بينهمــا ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئ القــانون الــدولي، وبالتــالي اقتصادي
يــر كــبر مؤســسة تشريعيــة في البلاد، قــد يكــون الــرد المناســب علــى تصريحــات وز التلويــح بإلغائهــا مــن أ
الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الذي دعا بشكل صريح إلى تغيير الوضع القائم في القدس،
حــتى يتمكــن اليهــود مــن أداء الصلاة في الحــرم القــدسي، مــا يشكــل ضررًا بالغًــا ليــس فقــط بالقضيــة

الفلسطينية، ولكن بالأردن أيضًا، الذي يحمي المقدسات الإسلامية.

يسعى البرلمان الأردني لإبعاد وصاية بلاده على المقدسات الإسلامية والمسيحية
في القدس، عن الشطحات الإسرائيلية، باعتبارها حقًا تاريخيًا كفلته كل المواثيق

والأعراف الدولية

اجتماع مجلس النواب الطارئ، قدم توصيات عدة للرد بشكل قوي وحاسم على تجاوزات الاحتلال
في الأقصى ومدينــة القــدس المحتلــة، وقــدم  توصــية للحكومــة على رأســها طــ الثقــة في اتفاقيــة
ــــــل ــــــة وطرد ســــــفير الاحتلال الإسرائيلــــــي مــــــن عمان واســــــتدعاء الســــــفير الأردني في ت وادي عرب
أبيب ووقف أشكـــال التطـــبيع كافـــة ورفض التقســـيم الزمـــاني والمكـــاني للمســـجد الأقصى والالتزام

بالقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بخصوص ذلك.
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ويســعى البرلمــان الأردني لإبعــاد وصايــة بلاده علــى المقــدسات الإسلاميــة والمســيحية في القــدس، عــن
الشطحات الإسرائيلية، باعتبارها حقًا تاريخيًا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية، وبالتالي استفزازت
الكيـان الصـهيوني، هـي لعـب بالنـار، قـد يشبـه المنـاورة بالاعتـداء علـى السـيادة الأدرنيـة في قطعـة مـن
ــة، لوقــف جميــع ــالطبع تصــعيد مماثــل، وضغــط حقيقــي في الساحــات الدولي أراضيــه، وســيقابله ب

الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والعربية.

وقد يتصور البعض أن الدبلوماسية المتزنة التي ينتهجها الأردن، لا تكلف البلاد مواجهات ساخنة مع
“إسرائيــل” علــى وجــه التحديــد، مثــل تلــك الــتي تحــدث هــذه الأيــام، ولكــن الحقيقــة تقــول إن تــاريخ
المواجهات عامر بالكثير من المطبات، منذ توقيع اتفاقية وادي عربة التي لم تفلح في إنهاء حالة الشد

يبًا إلى التهديد الحرفي بإلغاء اتفاقية السلام. والجذب بين الطرفين، ووصلت في كل مرة تقر

كعــادة “إسرائيــل” لا تلتزم بمواثيــق ولا أخلاقيــات تــدّعيها، ســواء مــع الأردن أم غــيره، وتحــاول دائمًــا
الضغــــط علــــى عمان بتصرفــــات لا يمكــــن لنظــــام ســــياسي الإتيــــان بمثلهــــا في كثــــير مــــن المواقــــف
السياسية على رأسها محاولتها اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل
في شــوا عمــان، بعــدما أجــبر الملــك الراحــل الحسين بــن طلال، القيــادة الإسرائيليــة علــى إحضــار
ــة، وتهديــده بمحاكمــة ضــابطي الموســاد الذيــن ــاق” لعلاج مشعــل الذي دخــل في حالــة غيبوب “التري

أقدموا على محاولة الاغتيال بعد اعتقالهما.

كــانت العمليــة خرقًــا فاضحًــا لاتفاقيــة السلام، وليســت وحــدها، فالســجل حافــل بــالكثير، منــه قتــل
ضابط حدود إسرائيلي للقاضي رائد زعيتر عام ، بزعم أن الأخير حاول سحب سلاحه، ورغم
تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية ـ أردنية، فإنها ومع مرور  سنوات لم تعلن أي نتائج للتحقيق، في ظل
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طمس جميع الأدلة بما فيها التعطيل العمدي لكاميرات المراقبة.

لم يكـد يهـدأ غضـب الأردنيين احتجاجًـا علـى قتـل زعيـتر، حـتى أقـدم ضابـط أمـن بالسـفارة الإسرائيليـة
بعمان على قتل مواطنين أردنيين عام ، بزعم حدوث مشادة بينهم، فحاولوا قتله واضطر
للدفاع عن نفسه، ولم يهتم أحد كثيرًا بالرواية الصهيونية، خاصة أن هذه الأوقات كانت تشهد توترًا
في العلاقــات بســبب التــدابير الأمنيــة الــتي فرضتهــا “إسرائيــل” للــدخول إلى الحــرم القــدسي، وربــط
البعـض بين تـدبير الحـدث عمـدًا، واسـتقبال نتنيـاهو لحـارس الأمـن اسـتقبال الأبطـال رفقـة السـفيرة
ــا، وتسريــب ــة لاحقً ــذار الحكومــة الإسرائيلي ــة الــتي اشــترط الأردن عــدم عودتهــا، ورغــم اعت الإسرائيلي
معلومــات مفادهــا دفــع “إسرائيــل” تعويضــات كــبيرة لعــائلات الضحايــا، ولكــن لم تعلــن التحقيقــات
الإسرائيلية حتى هذه اللحظة، ولا كيف عوقب الضابط الإسرائيلي بناءً على اعتذار حكومته واعترافها

بالخطأ!



الأزمات ليس أمنية فقط، بل امتدت إلى مشروع “ناقل البحرين” وهو أنبوب لنقل المياه من البحر
الأحمر إلى البحر الميت، وكان مشروعًا إستراتيجيًا للأمن المائي للمملكة، ولإنقاذ البحر الميت الذي يواجه
مشكلــة الجفــاف، وتــرددت أنبــاء كثــيرة عــن تــدخل “إسرائيــل” لإيقــافه، بعــد التهديــد الصريــح بقطــع
ووقــف ضــخ الميــاه إلى الأردن، ردًا علــى عــدم تجديــد عقــد أرض البــاقورة الذي يــدخل ضمــن اتفاقيــة

وادي عربة.



ورغم صعوبة توقع ما يمكن أن يحدث في العلاقات بين الأردن و”إسرائيل” على خلفية التصعيد في
كثر من الأقصى، يمكن القول إنه طوال ربع قرن من السلام مع الكيان الصهيوني، لم ينجح في الفوز بأ
العلاقات الرسمية مع الأردن، بينما باءت كل محاولاته للاختراق والتطبيع بالفشل، ولم ينجح إلا في
اسـتمالة عـدد قليـل مـن الأفـراد، خاصـة أن الحكومـات الأردنيـة المتعاقبـة منذ توقيـع اتفاقيـة السلام،
تتخلى بشكل كامل عن منهج فرض التطبيع، حتى لا تدخل في مواجهات غير محمودة العواقب مع

المجتمع.
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